
؛  الشرط الثالث أن نعلم أنه عمد فإن كان شبه عمد بأن ضربه بآلة لا تقتل غالبا فإننا لا نقتله حتى لو مات به

؛ لأن الأصل العصمة وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموت إنما  فلو ضربه بعصا سوط مثلا ثم هلك ما يقتل به

؛ أما ما سبق في قولنا  ؛ ولهذا لا يمكن أن يقتل به ، والعصا لا يقتل مثله غالبا ذلك لخلل في نفسه وعدم تحمله

؛ والصواب قتل الحر بالعبد بعموم الأدلة الدالة على أن  الحرية والملك فاعلموا أن هناك خلافا في قتل الحر بالعبد

؛ وقد جاء في حديث الحسن عن سمرة أن النبي  ضعيف لا يقتل الحر بالعبد ) (النفس بالنفس، والحديث الوارد 

فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعد  من قتل عبده قتلناه ) (صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال: 

؛ لكن بشرط أن يكون القتل عمدا عدوانا  ؛ فالصواب أنه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك غيره من باب أولى

 )) أو فساد في الأرض ((؛ لقوله:  مبيح لقتل النفس ومن فوائد الآية الكريمة: أن الفساد في الأرض واضحا .

فيغصبوم المال ربما يقتلونه هؤلاء  ومن ذلك قطع الطريق يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات

؛ كذلك من مفسدي في الأرض في وقتنا الحاضر هؤلاء الذين يأتون بمخدرات ويجلبوا إلى  مفسدون في الأرض

؛ قلنا لكن  ؛ فإن قالوا مثلا نحن لم نجبر الناس أن يشتروا الإسلامية هم مفسدون في الأرض لاشك البلادة

؛ فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل  فأنتم مروجون وجاربون ولن يندفع شركم إلا بالقتل وضعتم الأمر أمامكم

   من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل .

إما الكفر وإما الإيمان ويقولون  شيخ أحسن االله إليك ! الخوارج هم يقولون إنه ما في هناك مرحلة ثالثة  السائل :

كل من ارتكب الكبيرة هو كافر فماذا يقولون في الحدود الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة الحدود الثابتة مثل 

  قطع اليد والجلد وغيرها ماذا يقولون فيها ؟

   ؟ في أيش الشيخ :

  سواء جلد ؟ مقتضى قاعدم هم كفار ؛ في الحدود الثابتة يعني في القذف الآن ؟  السائل :

هذا ما  ؛ لكن على كل حال تفصيل مذاهبهم في نعم سواء جلد أم لم يجلد حتى لو أقيم عليه الحد الشيخ :

  من الإيمان إلى الكفر .؛ لكن على العموم كل كبيرة عندهم فإا تخرج الإنسان هكذا نستطيع أن نعرفه 

وغضب االله  ((ألا يدل على خروج قاتل النفس متعمدا من الإسلام أن االله غضب عليه لقوله تعالى:  السائل :

   ؟. )) .عليه .

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه  ((الذي قال هذا هو الذي قال في القصاص:  الشيخ :

والعلماء لهم  )) خالدا ((ما هي المشكلة في الغضب يعني غضب االله قد يزول المشكلة في قوله:  بإحسان ))

  عليها أجوبة نذكرها ـ إن شاء االله ـ في الدرس القادم .



إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن  ((؛  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم يقتلوا أو يصلبوا أو 

في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم يا أيها الذين 

  . )) آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في  ((؛ قال االله تبارك وتعالى:  من الشيطان الرجيمأعوذ باالله 

، فيها  الجملة هذه للحصر الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ...))

أن الفساد في الأرض ذه الآية الكريمة: من فوائد ه  بقيت فوائد الآية السابقة ؟ ؛ وإنما يليها . ، وفريق إنما حصر

؛ ولكنه مقيد بالأدلة الأخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيح قتل النفس بل منه ما يبيح  مبيح لقتل النفس

ومن فوائد  ؛ فتحمل هذه الآية على الآيات أو على النصوص الدالة على التخصيص . القتل ومنه ما يبيح دونه

؛ فمن أنقض معصوما من الهلكة فكأنما  إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين اعتبارا بالجنسالآية الكريمة: أن 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن  أنقض الناس جميعا باعتبار الجنس كما أن من كذب رسولا كأنما كذب جميع الرسل .

لأن استحلاله لواحد ؛ عتبار الجنس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وذلك با

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن االله سبحانه وتعالى أقام  استحلال للجنس إذا لم يكن هناك سبب يبيح دمه .

؛ وذلك بإضافتهم إلى االله  ومن فوائدها: تشريف مقام الرسل ؛ وذلك بإرسال الرسل بالبينات . الحجة على العباد

؛  وكل شيء من الأعيان يضيفه االله إلى نفسه عزوجل فإنه يفيد التشريف ا بالبينات ))ولقد جاءتهم رسلن ((

لا  (وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام:  ومن أظلم ممن منع مساجد االله )) ((ولهذا قال العلماء في قوله: 

لك قالوا إن هذه الإضافة تفيد وما أشبه ذوطهر بيتي للطائفين ))  ((وفي قوله:  تمنعوا إماء االله مساجد االله )

ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسل أمددوا  التشريف وعلو المقام ولاشك أن الرسل هم أفضل أجناس البشر .

وجل  ومن فوائدها: محبة االله عز . بالبينات )) ((؛ وذلك لقوله:  بالآيات البينات التي تدل على صدق رسالتهم

جعل مع كل رسول آية بينة يؤمن على مثلها بشر حتى لا يقول الناس من قال إن ، حيث  للإعذار وإقامة الحجة

ومن فوائد الآية الكريمة: أن  ، أين البينة على أنه رسول ؛ فإذا جاءت الآيات البينات قامت الحجة . هذا رسول

؛ والآيات  الحجة عليهم إقامةوهذا ب )) ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ((من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؛ لقوله: 

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد  ((أو النصوص في هذا واضحة، قال االله تعالى: 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لابد أن  . وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) ((وقال تعالى:  الرسل ))

فإنه يشمل الآيات الدالة على صدقه ويشمل  بالبينات )) ((قوله: يكون الرسول مبينا لقومه ما أرسل به؛ ل



 ؛ والأمر كذلك فإن االله سبحانه وتعالى لم يخف على العباد ما يكلفه به الشرائع التي جاءوا ا وأا بينة واضحة

لسانك لتعجل لا تحرك  ((؛ ولهذا قال االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم:  ، فإن رحمته وحكمته تأبى ذلك

؛ وقال تعالى:  فاالله تعالى قد بين للخلق به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ))

الترجمة يعني ينبني على هذه  ومن هنا نأخذ أهمية . وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )) ((

الفائدة والفائدة التي بين أهمية الترجمة وأن على المسلمين أن يترجموا الشريعة على لغة من يخاطبوم ا حتى تتم 

؛ لأنك لو أتيت إلى قوم عجم وتكلمت عندهم بأبلغ وأفصح الكلام العربي ما استفادوا من هذا شيئا ولا  الحجة

يه فمن أراد أن يذهب إلى قوم يدعوهم إلى االله لابد أن يتعلم لغتهم حتى يتمكن من ؛ وعل يدرون ما تقول

دعوم أو يصطحب شخصا يترجم يكون عالما في اللغتين الأصلية والفرعية ويكون له علمان لموضوع الترجمة يعني 

 يكون عنده علمان بذلكموضوع ما يترجمه يعني إذا كان مثلا نريد أن يترجم في الكلام على التوحيد لابد أن 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل مع الرسل المبينين لم يهتدوا بل كثير  لئلا يفهم الأمر على خلافه .

النبيين  لحد ومن أمثال ذلك أم كانوا يقتلونعن امنهم بعد هذا البيان وبعد هؤلاء الرسل مشركون متجاوزون 

مرون بالقسط من الناس ويقدحون بالرسل ويؤذون رسولهم الخاص الذي أرسل إليهم ، ويقتلون الذين يأ بغير حق

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا وكان  ((وهو موسى كما قال االله تعالى: 

الغطرسة والاستكبار ويتفرع على هذه الفائدة: العلم بشراسة بني إسرائيل وأم أهل  . عند االله وجيها ))

ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا دعت الحاجة إلى تأكيد  ، ومازالوا إلى يومنا هذا على هذا الوصف . والتكذيب

الخبر فإن الفصاحة تدعوا إلى تأكيد الخبر والمقام يدعوا إلى توكيد الخبر وإن كان المخبر من أهل الصدق حتى 

ثم قال االله تعالى:  أكد بمؤكدين وهما: إن ؛ والثاني اللام . إن كثيرا منهم ))ثم  ((؛ فإن قوله: يطمئن المخاطب

، الحصر  إنما أداة حصر . )) إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ((

؛  ام لزيد ونفيته عما سواه، أثبتت القي ؛ فإذا قلت: لا قائم إلا زيد يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه

؛ واعلم أن إنما يليها للمحصور يعني لا يليها إلا  ، أثبتت القيام لزيد ونفيته عما سواه وإذا قلت: إنما القائم زيد

؛ إنما زيد  ، حصرت القيام في زيد ؛ إذا قلت: إنما القائم زيد ، كلما جاءت فإن الذي يليها هو الحصور المحصور

يحاربون  إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله )) (( (( . افي الشجاعة لأا أبرز أخلاق ، حصرت زيدا شجاع

،  ، قول القائل: سافر زيد فعل يدل على المشاركة لأن فاعل تدل على دائما على المشاركة وقد لا تدل عليه ))

؛ فالغالب في هذا  على المشاركة؛ لكن قاتل وشاتم وضارب وما أشبهها كلها تدل  هذا ما فيه السفر من جانبين

أي يتصدون لحرب االله عزوجل؛ وبماذا هل المعنى أم  يحاربون االله )) ((؛ فمعنى  الفعل أنه دال على المشاركة



يحملون السلاح على االله ؟ كلا ؛ المعنى أم يضادون االله في أفعالهم فيفعلون ما ى عنه ويتركون ما أمر به على 

؛ يحاربون الرسول قد نقول إنه يمكن أن تشمل  ؛ وهذه محاربة يحاربون االله ويحاربون الرسول والعنادوجه الاستكبار 

لأن هذا  ؛ الحرب بالاصطلاح والحرب بالرفض لما دعى إليه لكن بالنسبة الله عزوجل لا تشمل الحرب بالسلاح

؛   الأرض على وجه الإسراعأي يفسدون في ويسعون في الأرض فسادا )) (( غير واقع ولا يمكن أن يقع .

؛ وذلك بزعزعة الأمن  والسعي بمعنى الإسراع أي أم يسرعون إلى الفساد في الأرض ويسعون)) ((لقوله: 

؛ ولهذا قال العلماء إن هذه الآية نزلت في المحاربين الذين هم  والتسلط على الناس وأخذ الأموال وقتل النفوس

رضون للناس في الصحراء على الطرقات فإذا مر م أحد قتلوه وأخذوا ماله أو ، قطاع الطريق قوم يع قطاع الطريق

؛ لكنهم يعرضون للناس ويخصبوم المال وربما  ؛ المهم أن جنايام تختلف أخذوا ماله وتركوه أو أخافوه ورعوه

رض الس على البيوت ؛ وهذا يوجد في البلاد التي تزعزع أمنها . ومن ذلك أيضا أي من الإفساد في الأ يقتلوم

يكون فيه تحزبات واجتماعات وفراق تؤذي الناس بخلاف أو السرقة أو ما أشبه ذلك مما  االآمنة وقتل أهله

؛ لكن هؤلاء الذين يتحزبون ويكون فئات وجماعات مروعة تصدوا على  السارق الواحد هذا له حكم خاص

ه أن وما دخلت عليها خبر أيش ؟ خبر جزاء أي جزاءهم هذ أن يقتلوا )) (( الناس في البينان أو في الصحراء .

؛ كأنه ـ واالله أعلم ـ إشارة إلى شناعة قتلهم وإلى  ، ولم يقل: أن يقتلوا بالتشديد أن يقتلوا )) ((التقتيل وهنا قال: 

 ((؛ وهنا إذا قلنا المراد  تعددهم أيضا لأنه إذا تعدد المحل أو تعدد الفعل صح أن يأتي الصيغة بما يدل على الكثرة

؛ وإذا قلنا لشناعة القتل  إذا كانوا جماعة كثيرة صار هذا لتعدد المحل يقتل زيد وعمرو خالد إلى آخره يقتلوا ))

؛ وهل المراد الصلب بعد  يعني يصلبون أو يصلبوا )) (( معناه أننا نقتله قتلا ذريعا ينزجر به غيره، هذه واحدة .

أن يصلب حتى  ، ظاهر الآية الكريمة الثاني بين الأمرين ؟ أو هو صلب فقط دون قتل ؟القتل فيكون الجمع 

أو  (( ؛ لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل . يتضح بجنايته ثم بعد ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسبا

ء بأن تقطع اليد اليمنى ، فسرها العلما تقطع الأيدي والأرجل من خلاف تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ))

؛ يكون القطع في اليد من مفصل الكف من الذراع ويكون القطع في الرجل من مفصل القدم من  والرجل اليسرى

، العقوب لا يقطع إنما يقطع من مفصل  ، العقب الذي يسمى العقوب ؛ لأن رجلها قدم ولها عقب العقب

أي يطردوا منها ويبعدوا  ينفوا من الأرض )) ((الرابع ، هذا  أو ينفوا من الأرض )) (( القدم من العقوب .

؛ وأل في الأرض للعهد أي الأرض التي سعوا فيها فسادا حتى يكون ذلك أبعد لهم من مواطن الفساد  عنها

يعني ذل  لهم خزي في الدنيا )) ((أي ما ذكر من هذه العقوبة السالمة  ذلك )) ((قال االله تعالى:  وأنكى لهم .

فيجمع لهم  لهم في الآخرة عذاب عظيم )) (( .ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا ))  ((وعار 



ثم قال االله  ؛ وذلك لعظم جرمهم وشناعتهم وبشاعتهم وعدوام على عباد االله . بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة

 تابوا )) ((؛ وقوله:  استثنى مما سبق ين ))إلا الذ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )) (( ((وجل:  عز

؛ وهنا لابد من أن يمضي المدة  أي رجعوا إلى االله وكفوا عن سعيهم في الأرض الفساد وعن محاربة االله ورسوله

وقوله:  نعرف ا صفحة توبتهم بأن يضعوا السلاح و يكفوا عن الإيذاء وأن تظهر عليهم علامة التوبة والصدق .

قال االله  . يعني تابوا من ذات أنفسهم فوضعوا السلاح وكفوا عن قطع الطريق تقدروا عليهم )) من قبل أن ((

رحمته يرفع لأن االله سبحانه وتعالى لمغفرته و  ؛ أي فاغفروا لهم وارحموهم فاعلموا أن االله غفور رحيم )) ((تعالى: 

؛ وقلنا إن المفسرين  ورسوله الساعين في الأرض فسادافي هذه الآية الكريمة بيان عقوبة المحاربين الله  عنهم العقوبة .

ومن فوائد هذه الآية  قالوا أنه يراد بذلك قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان .

فإن ؛ وذلك لعظم العقوبة  الكريمة: شدة محاربة االله ورسوله وأن الإنسان إذا حارب االله ورسوله فإنه يخشى عليه

يا أيها الذين  ((، كما قال االله تعالى:  عظم العقوبة يدل على عظم الجريمة . ومن المحاربين الله ورسوله أكلة الربا

ومن  . آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله ))

عليه الصلاة والسلام سواء كان بالسلاح الحسي أو بالسلاح المعنوي وهو فوائد الآية الكريمة: عظم محاربة الرسول 

؛  ومن فوائد الآية الكريمة: أن االله تعالى يريد عن عباده أن يطهر الأرض من الفساد رد دعوته والاستكبار عنه .

لا تفسدوا في و  ((، وقد قال االله تعالى:  ولذلك عاقب الذين يسعون في الأرض فسادا ذه العقوبة العظيمة

ظهر  ((؛ لقوله تعالى:  قال أهل العلم: الفساد في الأرض بعد إصلاحها يعني المعاصي الأرض بعد إصلاحها ))

ولكن كما قلنا في الآية التي قبلها: من الفساد في الأرض ما  الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ))

: قتل، من فوائد هذه الآية الكريمة: أن عقوبة هؤلاء متنوعةو  لا يؤدي إلى هذه العقوبة على حسب النصوص .

وأو في هذه الآية هل هي للتنويع أو  ، والرابع نفي من الأرض . صلب، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف

إلى  عدل، وله أن ي ؛ منهم من قال إا للتخيير وأن للإمام أن يقتل ويصلب للتخيير ؟ في هذا قولان لأهل العلم

؛ لكن يجب عليه أن ينظر ما هو  إلى النفي في الأرض عدل، وله أن ي تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف

الأصلح لأن كل من خير لمصلحة غيره وجب عليه اتباع الأصلح وكل من خير لمصلحة نفسه والتيسير عليه فله 

من خير لمصلحة الغير فهذا أيش ؟ تخيير ؛ انتبهوا ! الآن عندنا تخيير مصلحة وتخيير تيسير ؛  أن يختار أيسر

؛ فولي  . .مثلا إذا قيل له: لك أن تبيع ملكه أو تشتري له ملكا أو ما أشبه ذلك فهذا تخيير يعتبر تخيير  المصلحة

فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو  ((؛ وقوله تعالى في كفارة اليمين:  مصلحة لا تشهي وتيسير

فمن العلماء من قال إن أو هنا للتخيير وأن الإمام يخير بين هذه  تخيير تيسير وتشهي .هذا  تحرير رقبة ))



لأن ذلك أعظم  ؛ ، فإذا كان الأصلح أن يقتل أو يصلب العقوبات الأربعة ولكن يجب عليه أن يفعل الأصلح

ك فإنه لا يعدل إلى ؛ وإذا كان ارمون يرتدعون بدون ذل هيبة في قلوب ارمين يجب عليه أن يقتل ويصلب

ومنهم من قال: إن أو للتنويع وليس للتخيير، وأن هذه العقوبات  الأعلى العقوبة لأن هذا خلاف للصالح .

، إذا جمع بين الأمرين قتل  تختلف بحسب الجرائم ووزعوها كما يلي: قالوا من قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب

نه فعل جريمتين فضوعفت عليه العقوبة ؛ ومن قتل ولم يأخذ مالا فإنه ؛ لأ الناس وأخذ أموالهم فإنه يقتل ويصلب

يقتل ولم يصلب ؛ ومن أخذ مالا ولم يقتل انتقل به إلى العقوبة الثانية ، هي الثالثة حسب سياق الآية لكنها ثانية 

ء ـ وإن ؛ حتى وإن سرقوا ـ عند بعض العلما حسب ترتيب العلماء وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

أي نصاب السرقة مثل أن يكون مع الرجل أقل من نصاب السرقة وخرج عليه هؤلاء  سرقوا ما لم يبلغ النصاب

؛ فأخذوه منه قهرا وهو لا يبلغ ربع دينار فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم  القطاع ومعهم سلاح وقالوا أعطنا ما معك

لهم من خلاف إلا إذا أخذوا ما يقطع بمثله السارق من خلاف ؛ وقال بعض العلماء إنه لا تقطع أيديهم وأرج

، النفي من الأرض أن الإمام ينفيه من بقعته التي هو فيها إلى أرض  بقي علينا النفي من الأرض وهو ربع دينار .

، أن  ؛ وقيل: معنى النفي النفي من الأرض أن يحبس ؛ لأنه إذا تغير عليه المكان والجو ربما يستقيم ويتوب أخرى

؛ لأنه إذا حبس في بيت أو في حجرة صدق عليه أنه نفي  بس حتى لا يتجول في الأرض التي كان يتجول فيهايح

؛ والصحيح أن المراد بالنفي من الأرض طرده  من الأرض التي كان بالأمس يسير ا بالهواء الطلق لا يخاف أحد

الجريمة في الأرض الأخرى ؛ فحينئذ ليس له إلا من الأرض إلا إذا كنا نخشى إن طردناه من أرضه أن يرتكب 

الحبس ؛ ولكن هذا قال العلماء الذين يجعلون أو للتنويع قالوا هذا فيمن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل 

 أي القولين أولى ؟ الثاني ؛ لأننا إذا نفيناه كفينا الناس شره وإذا ح  على القول الثاني كفينا الناس شره . النفس

، تقويم الناس؛ فإذا كان يمكن أن  ؛ والأول أنسب لأن المقصود من الحدود التقويم أفضل؛ لأن الخيانة مأمونة فيه

؛ فيقول  ، ولي الأمر ، خيانة من ؟ خيانة الإمام ؛ لكن هذا لا تؤمن فيه الخيانة يقوموا بدون القتل والصلب قبل

في وقت آخر فيقول هذا لا يستحق القتل والصلب لأن الثاني ؛ وتأتيه القضية نفسها  هذا يستحق القتل والصلب

شهيد والأول و  ؛ فمن قال بالتحديد وأن هذا لابد منه بحسب الجريمة فقول الأقرب إلى الصواب جهة الضبط 

أو للتخيير وأن الإمام مخير فقوله أولى من حيث إن بأن لأن ذلك ؛ ومن قال  وأنه لا يمكن أن يتعدى ما حد له

فإن قال قائل: هل وقع مثل هذا في  ود لتقويم الخلق؛ فإذا أمكن التقويم بما هو أقل وجب الاقتصار عليه .الحد

، قدم أناس من جهينة أو عرينة أو عكل أو من  الجواب نعم وقع عهد الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم ؟

رهم النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء وهؤلاء قدموا المدينة فاستوخموه وأصيبوا بشيء من حماها فأم



يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألباا ؛ ففعلوا فشربوا من أبوال الإبل وألباا فزال عنهم الحمى وصححوا 

، سملوا عيني الراعي، وسملها أن يحمى حديدة مثل المخيب وتكحل  فبدلوا نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام كفرا

 ا العين ـ والعياذ باالله ـ وهذا تعذيب شنيع ـ نسأل االله العافية ـ ثم قتلوا هذا واستاقوا الإبل فأرسل النبي صلى االله

عليه وآله وسلم في إثرهم وجيء م بعد أن ارتفع النهار فأمر م صلى االله عليه وآله وسلم أن تقطع أيديهم 

، وألقاهم  لأم فعلوا ذلك بالراعي والقصاص قصاص واجب ؛ وأرجلهم من خلاف وأن تسمل أعينهم بالمسامير

في الحرة يستغيثون ولا يغاثون حتى إن الواحد منهم يأكل الثرى من العطش؛ ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام 

 تركهم ولم يحسمهم يعني ما حسم الدماء حتى لا يحصل المزيد، تركوا يرفسون بدمائهم ويستغيثون ولا يغاثون لأن

ومن فوائد هذه  الرحمة تقتضي هكذا، الرحمة بمن ؟ بالناس عموما، تقتضي هكذا أن نعامر ارم بما يمنع الإجرام .

ذلك لهم  ((؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  الآية الكريمة: أن قطاع الطريق يجمع لهم بين العقوبة في الدنيا والآخرة

 وسلم أن من وآله أنه ثبت عن النبي صلى االله عليه مع خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ))

، يكون كفارة لذلك الذنب ؛ لكن  أصيب بشيء من القاذورات يعني لقبائه وحد عليها فإن الحد يكون كفارة

ومن فوائد الآية الكريمة:  لجرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم بل كان لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم .

وهل يؤخذ منها أن عذاب الآخرة أشد من  . ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) ((إثبات عذاب الآخرة؛ لقوله: 

ولهذا قال النبي صلى االله عليه على آله وسلم في  عذاب عظيم )) ((ربما يؤخذ من قوله:  عذاب الدنيا ؟

إلا الذين تابوا من قبل  ((ثم قال االله تعالى:  .عذاب الآخرة ) إن عذاب الدنيا أهون من  (المتلاعنين قال: 

 م إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحديستفاد منها: أن هؤلاء ارمين مع عظم جرمه أن تقدروا عليهم ... ))

 لهم .يعني فإذا علمتم ذلك فاغفروا  فاعلموا أن االله غفور رحيم )) ((؛ ويؤخذ سقوط الحد من قوله تعالى: 

وهل هذا على إطلاقه ؟ بمعنى أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق عنهم في حقوق الآدميين من نفس أو جرح أو 

؛ وعلى  ؛ لأن حقوق الآدميين لابد من وفائها الثاني، الثاني هو المتعين عضو أو مال أو هو خاص بحقوق االله ؟ 

الجواب: إذا  قهم قد قتلوا أحدا هل نقتلهم أو لا ؟ هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا ووضعوا السلاح وظهر صد

طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتل يعني حق الآدمي لا يسقط ؛ لكن لو لم يتوبوا وأتينا م ثم قال أولياء المقتولين 

لحد إلى حق ؛ أما إذا تابوا انتقل ا ؛ فالقتل حتم إذا كانوا لم يتوبوا لأنه حد ؛ لأنه حد نحن عفونا هل يسقط ؟ لا

الجواب: نعم  وما أشبه ذلك ؟كحد الزنا والسرقة   ؟ وهل يلحق بذلك سائر الحدود آدمي إذا عفوا فلا بأس .

؛ فالسرقة مثلا إذا  ؛ لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد العظيم في الجرم العظيم فما دونه من باب أولى يلحق به

ومن  صاحبه فإننا لا نقطع يديه لأنه تاب إلى االله قبل أن نقدر عليه .تاب إلى االله وأتى بالمال المسروق ورده إلى 



؛ واضح ؟ لا تقبل توبته؛ وهنا يرد علينا إشكال  فوائد الآية الكريمة: أم إذا تابوا بعد القدرة فإا لا تقبل توبته

إله إلا االله ، فقتله أسامة وهو ما جرى في قصة أسامة بن زيد رضي االله عنه حين لحق المشرك فلما أدركه قال: لا 

؛ فلما جاء إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم  ؛ والذي يظهر أن هذا المشرك قال لا إله إلا االله تعوذا من القتل

 ، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا االله ؟ قال نعم يا رسول االله قتلته لكنه قالها تعوذا خاف من القتل وأخبره الخبر

ان صادقا لأسلم قبل أن يهدد بقتل ؛ فجعل النبي صلى االله عليه وآله وسلم يردد أقتلته بعد أن قال ؛ لأنه لو ك

لا إله إلا االله فماذا تصنع إذا جاء يوم القيمة بلا إله إلا االله ؟ حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم من قبل؛ لأنه إذا 

فكيف إذا  فروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ))قل للذين ك ((فعل هذا وهو مشرك ثم تاب تاب االله عليه 

؛  ؛ والحد قد فعلوا ما يوجبه نقول لهؤلاء إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا يصح ؟ نقول لأن هذا حد وليس قتلا للردة

  .. .والردة الذي يوجب هو الشرك وقد زال بالإسلام فلا يرد على هذا لا بالمحاربين ولا في غيرهم من 

على كل من خرج على الحاكم وإن كان قتل نفسا  "قانون العفو العام  "ما حكم من حكم بالعفو  السائل :

  بغير حق ؟ 

  هذا إنما نجوزه إذا دعت الحاجة إليه بأن كنا لا نقدر عليهم فيكون جائزا . الشيخ :

  قلنا فيما سبق بأن الميت كله عورة فكيف تغسل عورته ؟ السائل :

، ولذلك نقول إن الأفضل أن لا يمسح سائره إلا بخرقة لكن العورة المغلظة لابد أن تكون  هذه حاجة الشيخ :

؛ ولهذا قبل أبو بكر النبي  ؛ مع أننا نقول في العورة بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن له ليس بالنسبة للنظر مستورا

  .صلى االله عليه وآله وسلم بعد موته مع أنه لا حاجة لذلك إنما هو ..

  من قبض عليه قبل توبته هل يقام عليه الحد إذا كان يستوجبه ؟ لسائل :ا

  إذا تاب قبل القدرة عليه كل الحدود فإننا نرفع عنه . الشيخ :

  غير واضح ) ما حكم تعلم لغة الغير لمقصد من المقاصد الحسنة كالدعوة إلى االله تعالى ؟ ( السائل :

؛ أما أي واحد نقول، ربما  ف نفسه وله دعوة قوية وعنده بيان يعني يقنعههذا إذا كان الإنسان العالم يعر  الشيخ :

  ...  أنا أتمنى أني أعرف اللغة الانكليزية لأا فات . فهذه لا يشترط بأنه أهم لكن ...

   

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله ((؛  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة 

  . ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ))



هذه الآية لم  )) ء الذين يحاربون االله ورسولهإنما جزا ((؛ قال االله تبارك وتعالى:  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  إلى آخره ؟ أو يقتلوا أو يصلبوا )) ((ذكرن الخلاف في قوله:  نمر على فوائدها أليس كذلك ؟ مررنا كلها ؟


